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إِلََى  »وَقَضَيْنَـا  الكريـم:  القـرآن  مـن  الاسراء  سـورة  ورد في 
بَنِـي إِسْْرَائيِـلَ فِِي الْكِتَـابِ لَتُفْسِـدُنَّ فِِي الْْأرَْضِ مَرَّتيَنِْ وَلَتَعْلُنَّ 
ا كَبِيراً« ) الآيـة 4 (. أي لقـد اخبرنـا في التـوراة بشـكل  عُلـُوًّ
قاطـع: انكـم أقدمتـم في ارض فلسـطين مرتين على التدمير 
و الغطرسـة بشـكل وحشي!. »....فَـإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ الْْآخِـرةَِ 
لَ  لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُـمْ وَلِيَدْخُلـُوا الْمَسْـجِدَ كَاَم دَخَلُـوهُ أوََّ
وُا مَـا عَلَـوْا تتَْبِيراً....« )الآيـة 7(. بمعنـى عندمـا  مَـرَّةٍ وَلِيُتَربِّ
يحين وقـت الانتقـام مـن عملكـم التدميري الثـاني، فـان 
اعداءكـم سـوف يهجمـون عليكـم بنحـو تصفـر وجوهكـم 
مـن شـدة الخـوف! و يسـارعون الى دخول المسـجد الاقصى 
كام فعلـوا في المـرة الاولى، و يقدمـوا بصعوبـة على تدمير 

كل مـا حصلـوا عليـه في تسـلطهم ! .
ان تاريـخ فلسـطين الطويـل الحافـل بالمصائـب الانسـانية، 
ونتيجـة  المشـؤومة.  الاسـتعمار  مرحلـة  وليـد  هـو  إنمـا 
للحملات الاسـتكبارية وحـق الفيتو للمنتصريـن في الحرب 
ـ  الغاصـب  اسرائيـل  ـ  زرع  تـم  حیـث  الثانيـة،  العالميـة 
الـورم السرطـاني و الكيـان القاتـل للاطفـال في قلـب العـالم 
الاسلامي. وان القتـل والقمـع والاضطهـاد الاسرائيلي كان 
بدرجـة لم يـدع خيـاراً امـام الشـباب الفلسـطيني المظلـوم 
سـوى المقاومة المسـلحة المشروعة لتحريـر الارض من النهر 

الى البحـر.
ان النخـب الاميركيـة و الاسرائيليـون التلموديـون و بعـض 
السلام  طريـق  عـن  تحـاول  العلمانيـة،  العربيـة  الـدول 
الابراهيمـي، و صفقـة القرن، و تطبيـع العلاقات بين الكيان 
الاسرائيلي المحتـل للقـدس و الـدول التي تفتقـد الى التأييد 
الشـعبي ؛ تحـاول تغييـب المسـجد الاقىص و جعله في طي 
النسـيان. حتـى ان أطروحـة )الدولتين( الضعیفـة اضحـت 
سـبباً في فـرض المزيـد مـن التشريـد الدائـم للفلسـطينيين. 

الذيـن  الغيـارى،  المقاومـة  ابطـال  انطلـق  ذلـك  ظـل  في 
)طوفـان  عمليـة  لينفـذوا  غـزة،  على  الحصـار  يطيقـوا  لم 
الاقىص( التـي هـي في غايـة التعقيـد. و بعمليـة انتقاميـة 
واسـعة النطـاق و تاريخيـة تـم تبديـد و الغـاء الاسـطورة 
التـي تزعـم بـأن اسرائيـل لا تقهـر، و بالتـالي ألحقت هزيمة 
نكـراء بمسيرة التطبيـع التـي حرصـت عليهـا بعـض الـدول 

العربيـة مـع اسرائيـل.  
ومـا ینبغـي علی جميـع الحكومات والدول الحـرة في العالم 
في الوقـت الحـالي، هـو أن تقـدم كل أنـواع الدعـم العملي 
والسريـع لغـزة المضطهـدة وأن تفـي بوعـود القـرآن ،وان 
تكـون نـاصًرا لجيـش اللـه وان توجـه كل ضغوطهـا الرادعة 
جبهـة  لأن  الدوليـة،  والمنظامت  وأمريـكا  إسرائيـل  نحـو 
الاسـتكبار متحـدة في دعمهـا لإسرائيـل التـي هـي معسـکر 
فلسـطين،  يحتلـون  الذيـن  بالمهاجريـن  ومليئـة  الارهـاب 
الأقىص  طوفـان  عمليـة  بـان  بالتأكيـد  سـيذكر  فالتاريـخ 
کانـت ردا على الاعتـداءات المتكـررة لعدو الإنسـانية وانها 
کانـت نقطـة التحـول المفصلیـة التـي سـاقت إسرائيـل نحو 

الانحـدار والإنهیـار السريـع.

مهدي فياضي  - خبیر في القضایا الدولیة 
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